
يـــة الإماراتيـــة في مســـتقبل العلاقـــات المصر
ظل الانقلاب العسكري

, ديسمبر  | كتبه عدنان هاشم

احتلت السياسة الخارجية الإماراتية فعلاً فوضوياً في النظام الإقليمي بعد ثورات الربيع العربي التي
يا ) وترمق سياسة النظام الإماراتي انطلقت في البلدان العربية (مصر- تونس – ليبيا – اليمن – سور
ية لمحاولة إعادتها للحكم من جديد فيما ترى أن بقاء بعد اندلاع الثورات وسقوط الأنظمة الدكتاتور
تلــك الأنظمــة هــو الخيــار الأمثــل لبقائهــا دون دراســة جــدوى سياســية لعلاقتهــا الدوليــة والتي تضــع

نفسها موقف زا الشوك ليجني الجراح.

وبالمثل عملت الإمارات في سياستها الخارجية على دعم الدول المناهضة للإسلاميين –بشكل واضح
– فــدعمت فرنســا في حربهــا ضــد الإسلاميين في مــالي بــالرغم أنــه لا مصالــح إستراتيجية للخارجيــة
الإماراتيـــة في دولـــة مـــالي أو بـــدعم الطيران الفـــرنسي بـــضرب المعـــارضين – المســـلحين –الإسلاميين ،

بعكس فرنسا التي تمتلك مصالح إستراتيجية كون مالي تحت الوصاية الفرنسية حتى اللحظة.

ولعــل القــرض الــذي تعطيــه الإمــارات لـــ”صربيا” المقدر بثلاثــة مليــارات يــورو ، يــأتي تتويجاً واســتكمالا
لسياسة الخارجية الإماراتية في توجيه الأموال السائلة لدول خارجية في ظل مواجهة دبي لأزمة عالمية
طاحنة وبحسب تقرير عالمي اقتصادي فقط تراجعت دبي إلى المرتبة  مقارنة بأبوظبي رقم”  “في
الاقتصاد ؛ففي ظل خلل التركيبة السكانية التي تعاني منها الإمارات فإن مشكلة الخلل الاقتصادي
بين الإمــارات تضــاف إلى مجموعــة الأزمــات التي تعــاني منهــا الإمــارات بســبب الســياسة الخاطئــة التي
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تتبع في التعامل مع الدول الخارجية.

وبـالعودة إلى الربيـع العـربي فالتجربة المصريـة وعمـق التـدخل الإمـاراتي في الشأن الـداخلي المصري مثـير
يبــة والســخرية في آن ، فالعســكر في مصر قــاموا بتحويــل الإمــارات إلى بقــرة حلــوب للخــروج مــن للر
يبــة أن أزمــاتهم الــتي صنعها العســكر مــع شعبهــم؛ فهــي مثــيرة للســخرية من الإمــارات ، ومثــيرة للر
الإمارات تدفع مليارات الدولارات دون سياسة واضحة ومصالح لذلك التمويل المرعب للانقلاب في
مصر ويمكــن أن نشــير إلى أن المســألة تتعلــق بعــداء أشخاص فقــط للتيــارات الإسلاميــة جعلــت ذلــك
التمويـــل – دون رقابـــة شعبيـــة- يـــدخل مخـــازن الانقلابيين دون قـــراءة سياســـية لمـــا ســـيجلبه ذلـــك

التمويل من
عداء للشعب الإماراتي وللدولة وشيوخها.

إن السياسة الخارجية الإماراتية المتخبطة تجاه الديمقراطية وتجاه الربيع العربي سيجلب عليها حمى
عداء شعبوي لا يمكن أن تتخلص منه الدولة في وقت بسيط ولتحديد حالة الخطورة الخارجية على

الدولة يمكن التكهن بما يحدث في مصر وتأثيرها على السياسة الإماراتية:-

ففـي حالـة اسـتمرار المرحلـة في مصر علـى هـذا المنحى- مظـاهرات وتعنـت العسـكر- وأوقفت الإمـارات
التمويل المالي على الانقلابيين في مصر فكيف ستسير العلاقات الخارجية مع الدولة المصرية؟!! ولعل
خيار إيقاف التمويل مرجح فتحذير المتحدث باسم رئيس الدولة الإماراتية  لرئيس حكومة الانقلاب
يارته للإمارات  تصب في هذا الخيار فأخبره أن” ستتغير السياسة الخارجية للانقلاب الببلاوي خلال ز
تجاه الإمارات وستوقف حفلات الرقص والتكريم لسفراء الإمارات من قبل سفارات مصر في الخا
، وســيتوقف معهــا حالــة التقارب الجيوســياسي وســتتضرر المشــاريع الاقتصاديــة التي تبنيهــا الدولــة في
مصر ، وســــــيتنكر الانقلابيين – كمــــــا يجــــــري العــــــادة – لجميل الإمــــــارات بتمويــــــل انقلابهــــــم لأن
الإمارات أوصـلتهم إلى منتصـف الانقلاب – حـد قـول أحـدهم – وتركتهـم في مواجهـة الشعـب الـذي
كثر ضيقاً بسبب الأزمات الاقتصادية المتلاحقة على الشا المصري!!. وعندها ستكون باتت  خيارته أ

السياسة الخارجية الإماراتية قد فقدت الانقلابيين وفقدت معها الشا المصري.

ونفـترض مثلاً نجـح الانقلاب العسـكري – وهو احتمـال ضئيـل جـداً – فالسـياسة الخارجية الإماراتيـة
تظن أن مصر ستكون تحت طلب الإمارات ؛ وهو ظن باطل إذا ما راجعنا قواميس الانقلابات وإنكار
ــــا م ، ــــن مراجعــــة الانقلاب العســــكري في روماني ــــدتهم ؛ويمك ــــتي سان ــــدول ال  الانقلابيين لل
والانقلاب العسكري في تشيلي ،وانقلاب الأرجنتين في م فكانت كل تلك الانقلابات ضد
يـــل) تتـــم تحـــت وصايـــة أمريكيـــة رؤســـاء منتخبون مـــن قبـــل شعـــوبهم (تشيـــل – الأرجنتين – البراز
يكــا اللاتينيــة لكن سرعــان مــا تُنكــر قيــادات الانقلاب لذلــك الدعم بعــد لوقف التمــدد اليســاري في أمر
يــق تــزوير الانتخابــات إلى ســدة الحكــم ؛ويمكــن أن نلاحــظ الــدعم العســكري الذي وصــولهم عــن طر
أعطتـــه بريطانيـــا ضـــد لنجـــاح الانقلاب العســـكري في مصر م ؛ لكـــن سرعـــان مـــا تنكر لتمويـــل
الأمريكان والبريطانيين مع انقلاب م ضد الرئيس المصري الشرعي محمد نجيب، وبدء التنسيق مع

محور الإتحاد السوفيتي.

وفي حــال نجــح الانقلاب العســكري-كما تأمل الســلطات الإماراتيــة- فإنهــا لــن تجــني مــن وراء تمويلهــا



سوى المتاعب فقط ، وسيحاول الانقلابين إرضاء بأي طريقة والتخلي عن كل حلفاءهم في الانقلاب
من أجل إعطاء صبغة ثورية من الداخل المصري والزعم أنه ثورة مع البدء بأول انتخابات سيترشح
خلالها الفريق أول عبدالفتاح السويسي  ؛ فالإمارات ستكون خاسرة في هذه الحالة للشا المصري
وخاسرة أيضــــاً للانقلابيين فســــيتحركون في سياســــتهم الخارجية بطــــرق ملتويــــة حــــتى لا يحــــدثون

.شرخاً مع الشا

وسيبدي الانقلابيين تحوطهم من الإمارات خوفاً من دعم تيار آخر –غير الإسلاميين – للانقلاب على
الحكم العسكري ؛ ولذلك ستبدأ مرحلة خطيرة من عدم الثقة بين الانقلابيين والسلطات الإماراتية.

وفي حال فشل الانقلاب العسكري وعادت الديمقراطية في مصر وعاد الإسلاميون ؛ ستذبح  فوضى
السياسة الخارجية الإماراتية أي علاقات جديدة مع مصر ، وتتوتر العلاقات المصرية-الإماراتية ، تماماً
ـــى ـــدون وعـــيّ عل ـــة ب ـــة حين أطلقت الســـلطات الإيراني ـــة- الإيراني كمـــا حـــدث مع العلاقـــات المصري

أحد شوارعها اسم (خالد الأسلمولي ) الذي أغتال الرئيس المصري أنور السادات.
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